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" نموذجا البیئة " القواعد الفقهیة في بناء الحضارة الإسلامیة  تهدف هذه الدراسة  لتسلیط الضوء على أثر: ملخص

 الموضوع وأهدافه ،وطرح الإشكالیة،كما تطرقت  إلى مفهوم ومصطلحات احتوت على أهمیة واستعرضت بدایة مقدمة

في اللغة البیئة القواعد والضوابط كمفهوم القاعدة الفقهیة عند علماء  اللغة وأهل الأصول ،ووضحت مفهوم الحضارة،و 

من أجل المحافظة على ،البیئة والاصطلاح،كما بینت أثر هذه القواعد الفقهیة وتأثیرها في بناء حضارة إسلامیة  على

  .النتائج صحة الإنسان  في ترشید العمل الإنساني الواقعي،ثم ختمتها بأهم

البیئة ؛أثر؛ القواعد؛الفقهیة؛الحضارة؛: الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  

This study aims to shed light on the effect of the jurisprudential rules in building the Islamic 

civilization "the environment as a model". It reviewed the beginning of an introduction that 

contained the importance of the topic and its objectives, and posed the problem. It also addressed 

the concept and terminology of rules and regulations such as the concept of the jurisprudential rule 

among linguists and people of origins, and clarified the concept of civilization and the environment 

in Language and convention, as it showed the effect of these jurisprudential rules and their impact 

on building an Islamic civilization on the environment, in order to preserve human health in 

rationalizing realistic humanitarian work, and then concluded with the most important results. 
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  البیئة نموذجا" حضارة الإسلامیة بناء الالقواعد الفقهیة وأثرها في 

 

 

92 

  :مقدمة  -1

المتتبع لأحكام الشریعة الغراء یجد أن الفقه الإسلامي فقه حضاري یتسم بالشمول، فهو إلى جانب عنایته إن 

المدني  المدني بمفهومه الواسع الشامل،فالعمران بالتنمیة البشریة روحیا وعلمیا وخلقیا یعنى أیضا بالعمران

المختلفة الروحیة والاجتماعیة والاقتصادیة  یشمل المؤسسات الحیویة التي یحتاج إلیها الإنسان لقضاء حوائجه

وغیرها مما یكفل الحیاة الهنیئة؛انطلاقا من مبدأ تسخیر الكون للإنسان،فعلیه أن یستغله الاستغلال الأمثل 

الذي یحفظ توازنه ورقیه على مختلف الأصعدة، بل یتسع مفهوم العمران فیشمل البیئة وضرورة الحفاظ علیها 

  .وصونها

 تتبین أهمیة وضع الضوابط والقواعد ،لى اختلاف توجهات الناس وتباین مشاربهم واهتماماتهموبالنظر إ

العمران المدني؛ فإن تفاعل الناس وتعاملهم مع بعضهم بعضاً ینتج حركة التي تنظم  الأصولیة والفقهیة

ى له من تحقیق تداخلا في المصالح وتباینا في تصوراتهم، ولا شك أن كل فرد یسعى إلى أكبر قدر یتأت

مصلحته، فإن ترك أمر تسییر الأمور المعیشیة بدون ضوابط وقواعد عمت الفوضى والظلم وطغى تغلیب 

  .مصلحة الفرد على المصلحة العامة

فالعمران إن لم یحكمه نظام رباني عم فساده جمیع جوانب الحیاة اجتماعیا واقتصادیا وعلمیا بل یتعدى فساده 

هي وعاء النعم ومهد الخیرات المسخرة لصالح الإنسان؛ من أجل ذلك وجب الأخذ لیصل إلى البیئة التي 

  .بتوجیهات الشرع الحنیف؛ لأنه جاء من خالق الإنسان فهو أعلم بمصالحه 

هذا وقد عني علماء المسلمین سلفا وخلفا بإبراز الجانب الحضاري المدني في الشریعة الإسلامیة؛ وذلك 

في شتى مجالات الحیاة، وتبیین هدي الشریعة الذي یحمل في طیاته الحلول  لتطبیق الشریعة الإسلامیة

الربانیة لكل معضلات البشریة التي ینتجها تفاعل الإنسان وتعایشه في هذه البسیطة، ویتجلى ذلك في 

لقواعد ى هذا البحث االإسهامات الفعالة للفقهاء في التنظیر الفقهي والتأطیر الشرعي للجوانب المدنیة؛ فقد حو 

التي أثرت في ترشید البیئة من أجل بناء حضارة التي قد تتكون من ثلاثیة معیاریة وهي الإنسان ،  الفقهیة

  .والتراب ، والزمن ، ومدى حضور الرؤیة المعرفیة  التكاملیة  بینها
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ة في كل ولا یمكن لهذه العناصر أن تتفاعل، وتنتج الحضارة إلا بمقوم أساسي هو الدین الذي ینظم الحیا

  . المستویات

  :تظهر أهمیة موضوع البحث من خلال النقاط التالیة :  أهمیة البحث

أن قضایا البیئة والتلوث والمشكلات المترتبة على ذلك تعد من القضایا المتشعبة الجوانب والمتعددة  -

  .الأطراف ، فكانت بحاجة إلى طرح كل من التقعید الفقهي لهذه القضایا 

جانب التشریع الإسلامي في التعامل مع قضایا البیئة ومشكلاتها ، خاصة في المجتمعات أهمیة إبراز -

  .الإسلامیة 

ما تشهده الآونة الأخیرة من اهتمام ملحوظ ومتزاید بقضایا البیئة ومشكلات التلوث، سواء على الصعید  -

  .لامیة الفقهیة من ذلكالمحلي، أو العالمي، فكان لابد من إجلاء وإظهار موقف قواعد الشریعة الإس

أن القواعد الفقهیة تعد منهج حیاة متكامل وشامل، حیث تتناول كل جوانب الحیاة، وتنظم العلاقات  -

الإنسانیة كافة وتضع لها الأحكام والتشریعات المناسبة على مقتضى الحق والعدل، وتستجیب استجابة سریعة 

بحكمة ومرونة لتشمل كل التطورات والمتغیرات،ولذلك كان وفاعلة لجمیع متطلبات الحیاة الإنسانیة، وتتسع 

من الثوابت والمسلمات یقینا إمكانیة تقدیم رؤیة إسلامیة خاصة وفذة لقواعد تعامل الإنسان مع البیئة التي 

 .یعیش داخلها وینهل من خیراتها التي أودعها االله فیها

  :یهدف البحث إلى ما یلي:  أهداف البحث

  .واعد الإسلامیة  الفقهیة  بالحفاظ على البیئة إبراز دور الق -

إرشاد الناس إلى القواعد والتشریعات التي زخرت بها الشریعة الإسلامیة، والتي تسهم في الحفاظ على  -

  .البیئة و الكون و الحیاة،و مدى القدرة على تنفیذ هذه الرؤیة الشرعیة في البیئة العالمیة والمغربیة

لى بیئة نظیفة و جمیلة خالیة  من التلوث و الفساد و الدمار في العالم ومن ضمنها بیان سبل الوصول إ -

  .المغرب 
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توطید العلاقة بین الأرض و الإنسان كما أراد االله تعالى ،و إیقاظ عاطفة الشعور بالانتماء للوطن و  -

  .المحافظة علیه بكل الطرق الممكنة 

  : مشكلة دراسة البحث

  هیة في بناء الحضارة الإسلامیة ، فعلا أم لم تؤثر ؟الفق هل أثرت القواعد

  كیف نفهم المصطلح في ضوء الحضارة الإسلامیة ؟ الحضارة ؟ وما عناصرها ؟ ما

 التي تساعد  على نشوء  الحضارة وتقدمها ؟ -القواعد -ما هي العوامل 

  ما دور القواعد والوجهة الحضاریة في المحافظة على البیئة ؟

  مع مشكلات البیئة ؟ الفقهیة  القواعدكیف تعاملت 

  :خطة البحث 

بناء على الإشكالیة المطروحة والأهداف المسطرة المرجو تحقیقها سلكت في هذا البحث تصمیما مكونا من 

  .مقدمة ومبحثین،وخاتمة 

تناولت فیها التعریف بالموضوع محل الدراسة وإشكالیة البحث وأهمیته،ثم الأهداف المسطرة وأخیرا  المقدمة

  .تصمیم البحث 

، وتحته ثلاثة مطالب،  جاء المطلب الأول منه   البیئةفي بیان القواعد الفقهیة والحضارة و :  المبحث الأول

، بینما المطلب الثالث فكان البیئةكان بعنوان مفهوم مفهوم القواعد الفقهیة ، أما المطلب الثاني ف: بعنوان

  بعنوان مفهوم الحضارة الإسلامیة، 

حیث قسمته إلى  ''الإسلامیة' جرد أهم  القواعد الفقهیة  في بناء الحضارة  الإسلامیة'': المبحث الثاني

في الحضارة الإسلامیة، بالبیئة بین ،وفي المطلب الأول أبرزت فیه جرد أهم القواعد الفقهیة المتعلقة لمط

  .البیئة القواعد الفقهیة  الخاصة  بالحفاظ على  ترشید وفي الثاني منه بسطت فیه عن
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  .خاتمة  

 .قائمة المصادر والمراجع   

وأشكره على ما یسر لي من سلوك طریق طلب العلم ، وأعان  –سبحانه وتعالى  –وفي الختام أحمد االله 

  د أولا وآخرا وظاهرا وباطناعلى إتمام هذا البحث فله الحم

  .في بیان القواعد الفقهیة والبیئة والحضارة الإسلامیة: المبحث الأول .1

  :مفهوم القواعد الفقهیة: المطلب الأول1.1

یعرفوا القاعدة لغة واصطلاحا لكي یدخل  أندأب الباحثون في علم القواعد الفقهیة إذا أرادوا الدخول فیه 

القارئ في الموضوع وهو على بصیرة من الأمر و یتبین له المفهوم الصحیح للقاعدة الفقهیة في ضوء ذلك 

  التعریف كما هو الشأن في سائر الموضوعات                                

عدة على وزن فاعلة من قعد ، والقعود یضاهي جمع قا: فمعنى القواعد في اللغة  : التعریف اللغوي:أولا

وهو نقیض القیام ، وفرق بعض اللغویین بین الجلوس  والقعود من حیث إن القعود یكون من القیام  ،الجلوس

  .ومن السجود: ، والجلوس من الضجعة 

أصل مطرد القاف والعین والدال : "  1وأصل القاعدة الثبوت والاستقرار في المكان ، كما قال ابن فارس

ومنه قوله " 2وهو یضاهي الجلوس ، وإن كان یتكلم في مواضع لا یتكلم فیها بالجلوس . منقاس لا یخلف 

  :وتأتي على عدة معان منها.أي في مستقر صدق  3 في مقعد صدق:تعالى 

القواعد من  إبراهیمیرفع   وإذ:القواعد بمعنى أساطین البناء و أعمدته وأسسه ومن هذا المعنى قوله تعالى .أ 

  4وإسماعیلالبیت 

  .قواعد الهودج وهي الخشبات الأربع المعترضة في أسفله تركب علیه عیدان الهودج .ب   

 أصولها المعترضة في آفاق السحاب:قواعد السحاب .ج
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  5.القواعد من النساء وهن الكبیرات المسنات اللواتي قعدن عن الحیض والولد أو قعدن عن الأزواج .د

  إذا أمعنا النظر في هذه المعاني المتعددة وجدناها تؤول كلها الى معنى واحد یجمعها وهو الأساسو 

  أسسه وأصوله التي ینبني علیها سواء كان ذلك الشيء حسیا كما في الأمثلة أو معنویا :فقواعد كل شيء 

  6.قواعد الإسلام وقواعد العلم وغیر ذلك  : مثلا 

فقد عرفها كثیر من أهل العلم بتعریفات مختلفة بناء على اختلافهم في مفهومها هل هي :التعریف الاصطلاحي:ثانیا

  قضیة كلیة أو أغلبیة ؟

  :إن هناك اتجاهین واضحین في بیان معنى القاعدة : ولهذا یمكن أن نقول 

  7:وهو من عرفها بأنها قضیة كلیة ومن هؤلاء الفقهاء : الاتجاه الأول 

  قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتها: الجرجاني ـرحمه االله ـحیث قال تعریف الإمام .أ

  8وعرفها الإمام المحلي ـرحمه االله ـ بأنها قضیة كلیة یتعرف منها أحكام جزئیاتها.ب

  9حكم كلي ینطبق على جمیع جزئیاته لیتعرف أحكامها منه :وعرفها الإمام التفتا زاني ـرحمه االله ـ  بأنها .ج 

  كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلیة العامة وأعم : لمقري ـ رحمه االله ـ في تعریفها وقال ا. د

  10من العقول وجملة الضوابط الفقهیة الخاصة

  إلى غیرها من التعریفات الكثیرة المدعمة لهذا الاتجاه وان اختلفت في عباراتها وحدها من حیث الجمع والمنع 

  11لمفهوم القاعدة

وهو من عرفها بأنها حكم أكثري أو قضیة أغلبیة نظرا لما یستثنى منها من فروع وینطبق هذا :لثانيالاتجاه ا

  الاتجاه 

حكم أكثري لا كلي ینطبق على جزئیاته لتعرف أحكامها : على تعریف شهاب الدین الحموي ـرحمه االله ـبأنها

  12.منه 
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  :قاعدة قال ومنشأ الخلاف أن من اعتمد على التعریف المنطقي العامل لل

 13ومن العلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبیة:وهذا النظر للقواعد الفقهیة یؤیده ما قاله صاحب تهذیب الفروق 

قاعدة 1200وأوصلها المقري إلى  . قاعدة 548وعلى كل فإن القواعد المذهبیة الفقهیة فقد أنهاها القرافي إلى 

.  

الأمور بمقاصدها، وقاعدة العرف، وغیرهما من القواعد : إذ إن من هذه القواعد قواعد كبرى منها قاعدة

الفقهیة التي حظیت باهتمام بالغ الأهمیة عند بعض المفكرین والباحثین ،في مجال البیئة ، إلا أن القضیة 

ببساطة لم  توضح بشكل واضح ، أو تؤلف كتب ومؤلفات في مجال ما سبق إلا نادرا ، والنادر لا حكم له، 

  .صولیونكما یقول الأ

  :لبیئة مفهوم ا: المطلب الثاني 2.1

، و مضارعه  }  بوأ{و } باء {اسم  مشتق من الفعل  الماضي  :البیئة  في اللغة : لغة} البیئة{تعریف  :أولا 

أحدهما  : أن الباء  و الواو  و الهمزة  أصلان  } ب و أ{في مادة } ه390ت  {و قد ذكر ابن  فارس }یبوء {

  الرجوع  إلى  الشيء و الآخر  تساوي  الشیئین 

 :معاجم اللغة یجد الناظر أنها تدل على المعاني الآتیة في ) بوأ ( ومن خلال تتبع إطلاقات مادة 

أن یعلم : والتبوؤ : اتخذت لك بیتا:أقمت به، وبوأتك بیتا :أبأت بالمكان،أي : یقال  :المنزل أو الموضع) أ 

منزل القوم في كل : المنزل،وقیل : ،والبیئة والباءة والمباءة 14الرجل الرجل على المكان إذا أعجبه لینزله

 ،15ع موض

: وذلك بالنظر إلى أن الأصل في الباءة المنزل  ، ثم قیل لعقد التزویج  , باءة : ومن ذلك  یسمى النكاح  

  .16لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا ,باءة 
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إذا نظر : تبوأ فلان منزلا : إذا أصلحه  وهیأه ، ویقال : تبوأ المكان : ومنه یقال : التهیئة والإصلاح ) ب 

أباءه منزلا ، وبوأه إیاه ، وبوأه له  و بوأه فیه :یرى وأشده استواء  وأمكنه لمبیته فاتخذه ، ویقال  إلى أسهل ما

  هیأه له و أنزله و مكن له فیه :بمعنى 

و باء و بغضب من  ":رجع  و من ذلك قول االله تعالى :باء إلى الشيء یبوء بوءا :و منه یقال :الرجوع.ج

احتملوا  یقال :أي 18 "فباء و بغضب على غضب"رجعوا به و صار علیهم و قوله تعالى أیضا :أي 17 "االله

أي  ألتزم و أرجع و " أبوء لك بنعمتك و أبوء لك بذنبي "احتملته  و في الحدیث  : قد بؤت بهذا الذنب أي :

  19 .أقر

لحسن  البیئة ،  قال  ابن  منظور   بحال سواء ، و إنه: باء ت  بیئة  سواء ،أي : و منه یقال : الحال . د 

  و عم  بعضهم به  جمیع الحال : 

أبأت  : إن  قتل به كان كفوا ، و یقال : إن  فلانا لبواء  بفلان ، أي : یقال  و منه: تساوي  الشیئین . ه

  20طلبت إلیهم  أن  یقیدوه :قتلته ،و استبأتهم قاتل أخي ،أي : بفلان  قاتله أي 

  :اللغویة  السابقة الأقرب من المعاني

یجد الناظر أن المعنى الأول هو الذي یتفق  مع }  ب و أ {عند تدقیق النظر في المعاني السابقة  لمادة 

موضوع البحث كما أنه أشهر المعاني و أكثرها  تداولا ، و منه یؤخد  تعلق البیئة بالموضع   الذي یحیط 

  .بالفرد  و المجتمع  

التعب والإرهاق، و حین تأخد منه  یأخذهمقر راحته و سكنه الذي یأوي إلیه حین و لا شك أن منزل الإنسان 

،كما أن منزله منسجم من بیئته  فهو في السهول و الجبال و البراري و مأخذامشكلات الحیاة  و تعقیداتها 

 اتخاذالجزر و البحار، وهو من جهة أخرى من الطین والقصب  و الحدید و سائر مكونات الأرض، بل إن 

المنازل مما لا یختص الإنسان به،وإنما یشترك معه فیه سائر الكائنات الحیة التي تشاركه العیش على هذه  

  الأرض 

  :تعریف  البیئة اصطلاحا : ثانیا 
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اتضح لنا مما مضى أن البیئة لفظ عهد استعماله في اللغة العربیة، ولكن مع مضي الوقت  وتحدد 

العلوم والفنون التي احتاج الإنسان إلى تصنیفها أصبح لهذا اللفظ مدلول جدید  المصطلحات و تبلورها وتعدد 

یعرف  به عند  المتخصصین، و من ثم أصبح  یحمل أبعادا  أكبر من البعد اللغوي الذي كان یحمله، بل لا 

تیجة  إن  هذه الأبعاد  أصبحت  تتزاید و تتوسع مع مضي  الوقت  و الزمن  ، وذلك ن: یستغرب إن قیل 

لما  یكتشفه   الإنسان  من أثر عناصر  الأرض  في حیاته  ،فكلما  اكتشف شيء  منها له علاقة  بذلك  

  .أضیف  إلى مفهوم   البیئة 

و إذا كانت البیئة في معناها اللغوي تحمل  معنى  المنزل الذي یأوي إلیه الإنسان  و یخلد  إلیه طلبا للسكینة 

في معیشته و حیاته  ، فإن البیئة  في المصطلح  الأخیر  أصبحت  بمعنى  من عناء التعب  و الإرهاق 

وقد أخد هذا المعنى : " المنزل الأوسع و الأشمل من ذلك ،كما نبه إلیه الدكتور عبد  المجید  النجار بقوله 

اللغوي ،  أوسع  وأكثر شمولا من ذلك المعنى  للإنساناللغوي  للبیئة  لیحمل معنى اصطلاحیا  یعني منزلا 

الذي  یشمل كل ما له علاقة  بممارسة نشاطه،بل كان ما له  للإنسانفأصبحت البیئة تعني  المنزل الكبیر 

علاقة  بحیاته من موجودات  أرضیة  وفضائیة  سواء  كانت متمثلة في أفراد  و أنواع  أو في  أنظمة و  

  21ذي یعیش فیه الإنسان إنها أصبحت  تعني  كل المجال ال: أوضاع  حتى  لیصح القول 

  :و إذا  أرید الوقوف على التعریفات الحدیثة التي تناولت البیئة ،فیمكن  إجمال أبرزها من  خلال الآتي 

هي -}1978{و مؤتمر تبلیسي }م1972{وفقا لما أقر في مؤتمر البیئة   في استوكهو لم –البیئة .1

یة التي  یعیش  فیها الإنسان و الكائنات  الأخرى ،و مجموعة من النظم الطبیعیة  و الاجتماعیة و الثقاف:"

  22التي یستمدون  منها زادهم  ،و یؤدون فیها  نشاطهم 

الوسط أو المجال المكا ني الذي یعیش فیه   الإنسان ، بما یضم من ظواهر :"و عرف آخرون البیئة بأنها .2

  23"طبیعیة  و بشریة یتأثر بها  و یؤثر  فیها 

جمیع الأشیاء أو العوامل المنظورة   و غیر المنظورة التي  تحیط بالكائنات  الحیة  في :" و عرفت  بأنها .3

  "هذا العالم  
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المحیط   المادي  الذي  یعیش  فیه  الإنسان  بما  یشمل من  ماء و هواء  و :"كذلك عرفت  بأنها .4

  24"فضاء  و تربة  و كائنات  حیة و منشآت  أقامها لإشباع  حاجاته  

كل  ما یحیط بحیاة  الإنسان   في هذا الكون  من  ظواهر  و عناصر  مادیة :"و عرفت  كذلك  بأنها .5

  25"محسوسة 

لكن إذا أرید الوقوف على التعریف  المناسب  من منظور الإسلام ،فإنه  لابد  من التأمل  و التدقیق  بنظرة  

نصوص الشرعیة مع ما جاء فیها من ألفاظ و في ال}بوأ {  فاحصة   حول  المفهوم الذي جاءت به  كلمة  

  عبارات  تمثل عناصر البیئة بمفهومها  الحدیث

للدلالة على المحیط أو المكان الذي }البیئة{ولا شك أن من الملاحظ  أن تلك النصوص لم تستعمل كلمة 

شاملة  ما علیها  من جبال  و  سهول ،وما فیها من } الأرض{یعیش فیه الانسان  وإنما استعملت كلمة  

  26نباتات و حیوانات  ومیاه للدلالة على هذا المعنى 

في الواقع  أدق }   الأرض {احثین  في مفهوم التنمیة من منظور  الإسلام  أن كلمة و قد قرر كثیر  من الب

تعبیرا ،و أكثر  تحدیدا  للمعنى الاصطلاحي  المراد  بالبیئة  ؛لأن  الأرض  تمثل  نظاما  بیئیا متكاملا ، 

  27یهیئ للإنسان  ولغیره  من الكائنات  الحیة  مقومات  الحیاة  و عوامل البقاء 

المطلع على كتاب االله تعالى  یجد  الحدیث  عن البیئة  فیه  جاء  متضمنا  في الآیات  التي تتحدث  إن 

عن  نعمة االله  و تسخیره ما في الأرض لصالح  الإنسان  أو المخلوقات ،و یتأكد  ذلك  بورود ذكر الأرض  

حیاء و جماد، أو ما یحیطها  من و ما فیها  من نظام  بدیع  یحكم ما  تحویه  في باطنها و ظاهر ها من أ

مرة إجمالا ، و كان  أكثر  هذا  العدد  له    يمائتهواء  وفضاء، و قد ذكرت في القرآن الكریم أكثر من 

  .صلة بموضوع البیئة

وإن الباجث یرى أن المفهوم  الإسلامي للبیئة یمكن أن یستمد من آیة قرآنیة شاملة جاءت  على لسان النبي 

علیه الصلاة و السلام  موجها  الكلام  إلى قومه في معرض   تذكیرهم  بنعم  االله تعالى على  الكریم  صالح

و اذكروا  إذ جعلكم خلفاء  من بعد عاد و بوأكم في الارض :العباد التي  تقتضي  الشكر  و العبادة ، فقال 
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  28من سهولها  قصورا و تنحتون  الجبال بیوتا  فاذكروا ءالآء االله و لا تعثوا في الارض مفسدین  تتخذون

فإن  هذه الآیة  تقرر بإجمال   محكم الأسس  التي یمكن  أن بنظر  إلیها  لتحدید مفهوم  البیئة  من 

  :منظور  الإسلام  ،و ذلك من خلال  تقریر  الركائز الآتیة 

ن هیأ هذه البیئة  و خلقها للإنسان ، و أكرمه  و أنعم  علیه بها ، و هو االله  الخالق عز و النظر إلى  م.1

فاذكروا  ءالآء  :ثم یتأكد ذلك  بقوله } و بوأكم {:و قوله  } جعلكم{:"جل  ،و یؤخد ذلك من قوله في الآیة 

  االله 

بل الخالق  عز وجل ، و لا یصح  نسبة وعلیه فالبیئة في مفهوم الإسلام مخلوقة مهیأة  متصرف فیها  من ق

إلى غیرها   من القوى  المدبرة  المخلوقة  ، و قد جاء  تأكید  ذلك  في كثیر من  ذلك إلى طبیعة  و لا

منه لحما  طریا  و تستخرجوا منه حلیة   لتأكلواو هو الذي  سخر البحر :  الآیات ،كما في قول االله تعالى 

و :ثم أكد  ذلك بقوله "  "29اخر  فیه  و لتبتغوا من فضله  و لعلكم  تشكرون تلبسونها  و ترى الفلك  مو 

  إن  تعدوا نعمة االله لا تحصوها إن االله لغفور رحیم 

النظر إلى هیئت له هذه البیئة  ،و هو الإنسان الذي یمثل أهم  المخلوقات  على الأرض  ،و یؤخد  ذلك . 2

و {:و قوله }تتخذون{: كما یؤكد ذلك  قوله } و بوأكم {:،و قوله }جعلكم {:من الضمیر في قوله في الآیة 

  }تنحتون 

و الذي یظهر أن الإنسان یذكر في    كثیر  من النصوص  الشرعیة  باعتباره  رأس  المخلوقات  ،لما 

اختصه االله تعالى من فضل و تكریم  ،و إلا فالأرض مخلوقة  له و لغیره  من المخلوقات ، سواء المكلف 

  .نها كالجن ،أو غیر المكلف كسائر المخلوقات  من حیوان و نبات م

المكان المهیأ للمخلوقات ،و هو الأرض  بما تتضمنه  من منافع   خلقها  االله  تعالى لسائر مخلوقاته ، ,3

وبما  تتضمنه أیضا من منافع متبادلة  فیما بینهم ، فبعضهم  خلق  لنفع  بعض في تكامل  و انسجام  

و الارض مددناها و ألقینا فیها رواسي و أنبتنا فیها من كل شيء :ذلك  قول االله تعالى عن الأرض ،یؤكد 

  " 30فیها  معایش  ومن لستم  له برازقین  موزون  و جعلنا لكم
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 "31لقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فیها معایش قلیلا ما تشكرونو وقوله 

نا بینهم  معیشتهم  في الحیاة الدنیا  و رفعنا  بعضهم  فوق أهم یقسمون رحمت  ربك نحن قسم: و قوله 

فالمخلوقات على  " 32بعضهم بعضا  سخریا  و رحمت  ربك  خیر مما یجمعون  لیتخذبعض  درجات  

  .یمكن أن یستغني عنه  هذه الأرض مسخر بعضها لبعض یعیش  بعضها على الآخر ،و لا

الخالق الذي : أن ینظر إلیها لتحدید  مفهوم البیئة في هذه الثلاث و إذا تقررت الأسس و الركائز التي یمكن 

هیأ ، و المخلوق المهیأ له  ،و الأرض المهیأة ،فإنه یمكن أن ینبني على ذلك تحدید  البیئة  في منظور 

  :الإسلام بأنها 

  .حاجاته  ما خلقه االله تعالى في الأرض من عناصر و مكونات و أحیاء هیأها لحیاة الإنسان و قضاء 

لا یزعم أنه وضع تعریفا جامعا مانعا كما هو المعهود في تعریفات أهل العلم ؛ فإن هذا   اهاهنو إن الباحث 

أمر  یعجز عنه من هو  مثله  ،و لكن حسبه أن  یضع  تعریفا یصور  المراد  بالبیئة و یحدد ملامحها  و 

  .أهل العلم و خبراء البیئة   معالمها ،في ضوء ما درسه من النصوص، ثم في ضوء تصرفات

  مفهوم الحضارة الإسلامیة :المطلب الثالث 3.1

هل للحضارة في : ما هي ؟ أو ما مفهومها ؟ وبعبارة أخرى ) : الحضارة (أن نتحدث  عن معنى   یحسن بنا

في الإسلام  مفهوم خاص  تتمیز بها  عن غیرها من الحضارات السابقة و اللاحقة  ، التي عرفها الناس 

الشرق والغرب ؟  أو أن جوهر الحضارات  واحد ،  وإن اختلفت أقطارها ، وتباینت أجناس صناع الحضارة 

  وعقائدهم وفلسفاتهم في الحیاة ؟

جملة مظاهر  الرقي المادي : ولا یخفى  أن هناك معنى عاما للحضارة  یفهم من مدلول الكلمة نفسها ، وهو 

  .جتمع من المجتمعات ، أو في مجتمعات متشابهة والعلمي والأدبي والاجتماعي  في م

والحاضرة مقابل البادیة  ، والحضر  )  الهمجیة والتوحش ( أو ) البداوة ( والكلمة في لغتنا العربیة تقابل 

واشتهر أهل البادیة  . وأهل الحضر هم أهل المدن  والقرى  والریف ، والبدو أهل الخیام . مقابل البدو 
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ة  والغلظة  وغلبة الجهل  والأمیة ، ولهذا لم یبعث االله  رسولا  قط من أهل البادیة ، إنما بالجفاء والخشون

  :یقول االله تعالى لرسوله . بعث رسله جمیعا  من أهل  القرى والحضر 

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا یوحى إلیهم من أهل القرى33.  

ولذا , قال المفسرون  وهو مما لا شبهة فیه . البادیة  لأن أهلها أعلم وأحلم من أهل: قال ابن زید  وغیره 

  .وذكروا أن التبدي مكروه ، إلا في الفتن) من بدا جفا : ( أهل الجفاء  وفي الحدیث : یقال لأهل البادیة 

  .ما نعلم أن االله تعالى أرسل رسولا قط إلا من أهل القرى : وقال قتادة 

  .34لم یبعث االله رسولا من أهل البادیة  ولا من النساء  ولا من الجن : ونقل عن الحسن أنه قال 

لعلامة  افقد قال   35وجاء بكم من البدو  : وأما قوله تعالى على لسان یوسف مخاطبا أباه وإخوته 

إنما كانوا یخرجون إلیه ، إنهم لم یكونوا من أهل البدو: الشهاب الخفاجي في حاشیته على تفسیر  البیضاوي 

  .36بمواشیهم ، وكان مجیئهم ذاك منه 

الظلمات بكل أنواعها، ومستویاتها،إلى النور بكل أنواعه :والإسلام جاء لیخرج الناس من الظلمات إلى النور

  . 37راجهم  من ظلمة البداوة والتوحش إلى نور الحضارة والتمدنخومن ذلك إ .ومستویاته

سلام  ، فقد وصلت الإنسان باالله ،وربطت  الأرض بالسماء، وجعلت الدنیا للآخرة، وهذا بخلاف حضارة الإ

ومزجت الروح بالمادة، ووازنت یبن العقل والقلب وجمعت بین  العلم  والإیمان  وحرصت على السمو 

سانیة، حضارة روحیة  مادیة ، مثالیة واقعیة، ربانیة إن –وكانت بحق  .الأخلاقي  حرصها على الرقي المادي

كانت حضارة التوازن والوسطیة، التي  قامت علیها أمة وسط،كما وصفها . أخلاقیة عمرانیة  فردیة جماعیة

  .  (39وكذلك جعلنكم أمة وسطا 38:االله تعالى 

سواء أكان  ،هي ثمرة كل جهد یقوم به الإنسان  لتحسین ظروف حیاته –في مفهومها العام  -الحضارة  

  .المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصودا أم غیر مقصود، وسواء أكانت الثمرة مادیة أم معنویة
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وهذا المفهوم للحضارة مرتبط أشد الارتباط بالتاریخ  ،لأن التاریخ كما سنرى هو الزمن ، والثمرات الحضاریة  التي 

ء من التاریخ ، أو نتاج جانبي للتاریخ،وكما أن الزروع والأشجارذكرناها تحتاج إلى زمن لكي تطلع ، أي أنها جز   

لا یطلع إلا بفعل الزمن ، إذ لا یمكن أن تزرع ومحصد ثمرة ما في نفس الوقت  ، فإن ثمار الحضارة  لا 

  . 40تظهر إلا بإضافة الزمن إلى جهد الإنسان  

  'ارة  الإسلامیةجرد أهم  القواعد الفقهیة  في بناء الحض'': المبحث الثاني.2

  أهم القواعد الفقهیة المتعلقة بالعمران  في الحضارة الإسلامیة:  المطلب الأول1.2

  لا ضرر ولا ضرار:قاعدة 

هذه القاعدة لفظ حدیث كریم  عن النبي صلى االله علیه وسلم  حیث روى  أبو سعید الخدري رضي االله عنه  

  41ضرر ولا ضرارلا : " أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 

واختلف في الفرق بین الضرر  42والضرر غي اللغة  ضد النفع  وهو بمعنى إلحاق المكروه والأذى بالآخرین

والضرار ، فذهب بعض أهل العلم إلى كونهما بمعنى واحد  ، وأن تكرارهما في لفظ الحدیث من باب التوكید 

ما فرقا دقیفا،نظرا إلى التأسیس  أولى من  التأكید  ، ، فالثانیة  توكید للأولى ، والمشهور المترجح  أن بینه

وقد قال بعض العلماء  إن  الضر ر  إلحاق  الإنسان  مفسدة بغیره  بحیث ینتفع هو بذلك الإلحاق  ، وقال 

إن الضرر اسم ، والضرار مصدر  ، فالمصدر  الذي هو الضرار یشیر إلى فعل الضرر والوقوع : آخرون 

ذي هو الضرر  یشیر إلى  ما یوصل  إلى فعل الضرر والوقوع فیه  ویكون وسیلة  إلیه  ، فیه  ، والاسم  ال

إن  الضرر  إلحاق  الإنسان : وعلیه فیكون الحدیث شاملا ارتكاب الضرر وارتكاب  وسیلته ، وقالت طائفة  

سبیل  المجازاة   مفسدة  بغیره ابتداء  ، وأما الضرر  فهو إلحاق  الإنسان   مفسدة  بمن أضر به على  

) الضرار ( على وجه  غیر  جائز ، ولعل أحسن هذه الأقوال  القول الثالث ،  وذلك باعتبار  أن لفظ  

إن هذه القاعدة لها أهمیة   43. ، وهو یدل على المشاركة بین اثنین  فأكثر )  فعال(مصدر قیاسي على وزن 
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 –كبیرة في الفقه الإسلامي، نظرا إلى كثرة الفروع  المندرجة  تحتها ، وهذا ما نبه  إلیه جلال الدین السیوطي 

  " 44ني  علیها كثیر  من  أبواب الفقه بهذه القاعدة  ین أناعلم " بقوله  ) 911ت ( –رحمه االله 

ن وعلاقتها بحمایة البیئة واضحة  فكل   وللقاعدة  أهمیة كبیرة في مجال رعایة البیئة  وحمایتها  من التلوث

ما یترتب  علیه ضرر بمكونات البیئة  من تربة وماء ونبات وحیوان وهواء ممنوع شرعا ، وكل ما یؤدي إلى 

  45اختلال في التوازن البیئي ممنوع شرعا 

أو  أو الزراعي من المقرر علمیا وبیئیا  أن كثیرا من أنشطة الإنسان الیومیة  سواء في المجال المنزليو 

زاتها،وذلك ما یؤكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات  الوقائیة  رتكمو الصناعي تسبب أضرارا بالغة بالبیئة 

  .الحازمة التي تحمي الإنسان من وجود خطر حقیقي یهدد حیاته وحیاة جمیع الكائنات على سطح الارض 

مجال لإنكاره ، أو إنكار آثاره  المدمرة ، والقاعدة وإن هذه التصرفات  المخلة بالتوازن البیئي  تعد ضررا  لا 

تفید أن الضرر والإضرار ممنوعان في شریعة الإسلام ، فكانت هذه التصرفات  وأمثالها  غیر مأذون بها في 

  .ضوء توجیهات الشرع الحنیف 

ها ، فهي تمنع بعض  عناصر  إن العمل بهذه ىالقاعدة أیضا عامل تصرفات الأفراد  نحو الإضرار بالبیئة أو

التصرفات  الخاطئة  من قبلهم ، كالتساهل  في التخلص من القمات المنزلیة بإلقائها  في میاه الجداول  

والأنهار  والبحار دون حسیب ولا رقیب ،بل للأسف تتم هذه العملیة  أو بعض أنواعها  على الصعید 

  .ائل علمیة لمعالجة التخاص من النفایات الرسمي في بعض الدول  النامیة ، التي ما زالت تفتقر إلى وس

ولا شك  أن وضع الأنظمة المتعلقة  بذلك قد تحد كثیر من التصرفات التي یرغبها الأفراد  أو أصحاب 

المنشآت والمزارع والمصانع ونحوها ، ویرون فیها تقییدا لحریتهم أو تضییقا لمجال عملهم ورزقهم ، إلا أن 

یدیهم غي التصرفات الخالیة من القیود والأنظمة أشد وأكثر ضررا علیهم عن إطلاق أ الأضرار الناتجة

أنفسهم في مستقبل الأیام ، وعلى أجیالهم  اللاحقة ، بل وعلى بیئتهم التي یستفیدون منها ویأخذون منها 

  .مصادر رزقهم 

  46یدفع الضرر بقدر الإمكان : قاعدة  
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دفع الضر قبل وقوعه ، وذلك هو الأصل ،  وكذلك منع  معنى هذه القاعدة  أن الشرعة الإسلامیة تقرر 

الضرر أثناء وقوعه ، وذلك بمدافعته ، وعدم الاستسلام له ، فالقاعدة تلفت إلى أن الضرر قد یكون واقعا أو 

لي متوقعا  ، فإن كان واقعا  وجبت إزالته  ، وإذا كان متوقعا وجب دفعه ، فإن أمكن ذلك بدون ضرر أص

المراد ، وإلا فإنه  لا یتوقف  بل یدفع بالقدر الممكن ، وطلك لأن التكلیف الشرعي  قائم على فهو المطلوب و 

الضرر مدفوع في الشرع ، " حسب القدرة والاستطاعة وقد عبر بعض أهل العلم عن هذه القاعدة بقولهم 

  47"والضرر مدفوع بقدر  الإمكان 

، ومما یدل علیه قول " لا ضرر ولا ضرار " برى السابقة وفي الحقیقة تعد هذه القاعدة فرعا من القاعدة الك

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما : " ، وقول النبي صلى االله علیه وسلم  48فاتقوا االله ما استطعتم :االله تعالى 

فعه بعد وقوعه من قبیل امتثال ر  أن دفع الضرر قبل وقوعه أو: ، ووجه الاستدلال من ذلك  49" استطعتم 

 ؛ لأنه ثبت النهي عن إیقاع الضرر ، فتكون إزالته واجبة ، والواجب معلق بالاستطاعة ، فیلزم دفع أمر االله

  .الضرر أو رفعه بحسب الإمكان 

ولا شك أن دفع الضرر الذي تقرره القاعدة یستلزم الحیلولة دون وقوع الضرر على البیئة باتخاذ كافة 

منه ، سواء كانت عن طریق الجانب السلبي بالامتناع عن أفعال قد الإجراءات والاحتیاطات الكفیلة بالوقایة 

تؤدي إلى الضرر ، وإنه إذا أدركت هذه القاعدة على وجهها الصحیح فإنها تعد مبدأ أساسیا للوقایة من 

الملوثات قبل وقوعها ، ویندرج تحت هذا الفهم من الوقایة أهمیة دراسیة مسببات جمیع الملوثات وعوامل 

، كما یشتمل أیضا اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحكم في هذه المسببات وعوامل خطورتها قبل أن  خطورتها

  .تستفحل 

وإذا أرید الوقوف على كیفیة استثمار هذه القاعدة الشرعیة في ا لمسائل المتعلقة بالبیئة ، فیمكن الإشارة إلى 

  :شيء من ذلك من خلال الآتي 

قلها عن الأماكن القریبة من السكان إلى أماكن نائیة عن العمران ، وعلى ضرورة إبعاد مصانع الأسمنت ون

هذه المصانع تحمل  كافة تكالیف النقل وتطهیر المكان الذي خلفوه ، وإن كان لا یعد ذلك في الحقیقة علاجا 
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الذي یمكن  جذریا للمشكلات البیئیة المترتبة على هذه المصانع ، لأنها ستظل تطلق سمومها الملوثة للهواء ،

أن ینتقل إلى أجواء المناطق السكانیة تحت بعض الظروف الجویة ، إلا أن هذا الإجراء یعد في الوقت  

  . 50الحالي أنسب الإجراءات دفعا للضرر المترتب علیها قدر الإمكان 

ن في مشروعیة سن التعزیرات المناسبة في حق كل من اعتدى على البیئة أو المحمیات الطبیعیة ؛ وذلك لأ

من قبل الأفراد أو المؤسسات آلة وضعها نوع تحرز عن كثیر من الممارسات غیر المسؤولنسبیا ذات التعدد 

وحثا على التنبه لخطورة التعامل الجائر مع البیئة ، مما یؤدي إلى دفع الضرر عن البیئة والمستفیدین منها ، 

  .والقاعدة تقرر أن الضرر یدفع بقدر الإمكان 

آثار الضرر المترتبة على البیئة أو مكوناتها عن طریق التعویضات المشروعة التي تجعل  كذالك إزالة

  الضرر كأن لم یكن ، أو تخفف آثاره إلى أقصى حد ممكن ،

فیمكن أن  ،إذا تعذر نقل النفایات المنزلیة إلى مناطق غیر مأهولة بالسكان ، وأرید حرقها للتخلص منها

نسبیا ذات التعدد السكاني الأقل ، بدلا من حرقها في المناطق ذات الكثافة   یجري ذلك في المناطق البعیدة

  . 51السكانیة العالیة ، وذلك دفعا للضرر المترتب على النفایات قدر الإمكان

  }یتحمل الضرر الخاص  لدفع الضرر العام {:قاعدة  

ن ،إلا أنها متفاوتان بالنسبة  إلى أنه إذا تعارض في أمر  ما ضرران محققا:المقصود بهذه القاعدة الفقهیة 

من  یلحقه الضرر ،بحیث  كان أحدهما  یقع خاصا  على شخص أو طائفة  قلیلة ،و الآخر  عاما  یقع  

على عموم الناس ، و لا مجال لتفادیهما معا ، فإن  الشریعة الإسلامیة  تغلب  ما فیه ضرر عام فیجتنب  

  52.اب ضرر خاص  ، لأنه یتحمل في سبیل دفع الضرر  العام أو  یزال ، و لو حصل في سبیل دلك ارتك

، و ذلك باعتبار  أن نفي الضرر }لا ضرر و لا ضرار {:و هذه القاعدة أیضا متفرعة عن القاعدة الكبرى 

یفید إزالته  بعد وقوعه على وجه  لا تقع فیه المضارة ، فإذا تعارض ضرران فإننا نلجأ إلى الترجیح بینهما  

لى تعلقهما بجماعة أو بشخص ، و علیه فالضرر العام أشد  من الضرر الخاص  و لذا یدفع بقدر بالنظر إ
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لا ضرر {:الإمكان ، و لو ترتب علیه حصول ضرر خاص ، و یستدل  على هذه القاعدة  بالقاعدة  الكبرى 

  .،نظرا إلى أنها نص حدیث عن النبي صلى االله علیه وسلم ،كما سبق بیانه }و لا ضرار 

 أن الضرر و في الحقیقة إن هذه القاعدة ترجع إلى تحكیم المصالح  و المفاسد في دفع الضرر ، فهي تقرر

عموم الناس أهم في رعایتها  الخاص ینبغي تحمله في سبیل دفع الضرر ،لأن المصلحة الكلیة العائدة إلى

البیئة نجد أنها تقع في قلب المعركة من المصلحة الجزئیة الخاصة ،و إذا تأملنا كثیرا من القضایا المتعلقة ب

الدائرة بین المصلحة الخاصة والمصلحة العامة ،ذلك أن المصلحة الخاصة یمكن أن تكون مصلحة شخص 

أو مصلحة شركة  أو مصلحة دولة ،وكذا المصلحة العامة یمكن أن تكون مصلحة مجتمع  أو مصلحة أمة 

بیئة أو الإضرار بها أو الإخلال بتوازنها في الغالب عندما أو مصلحة الإنسانیة ككل ،و إنما یحدث تلوث ال

ینظر الإنسان بأنانیته إلى  مصلحته الخاصة ،و یغلبها على المصلحة العامة أو مصلحة الآخرین ، وهذا ما 

  .ترمي القاعدة إلى دفعه و علاجه 

، ویمكن الإشارة إلى شيء من ذلك إن تطبیقات هذه القاعدة الشرعیة في المسائل المتعلقة بالبیئة كثیرة متعددة

  :من خلال الآتي 

،و ذلك نظرا إلى أن -الحجر الصحي :أي –ما ذكره أهل العلم من جواز عزل المریض مرضا معدیا  -

ضرر المریض بالعزل یمكن أن یتحمل في جانب  دفع الضرر الناتج عن تركه یخالط المجتمع ،حیث یمكن 

  53.موم الناس أن یتسبب ذلك في تفشي الوباء في ع

باعة :أي {كذلك قید الفقهاء رحمهم االله استعمال حق المالك  في إقامة فرن خبز في سوق البزازین   -

حتى لا یتسبب الشرر الناتج من الفرن في احتراق المنتجات  الحریریة المعروضة في السوق ،و 54،}الأقمشة 

الأسمنت مثلا وسط المجتمعات السكانیة ،و یمكن أن یلحق بذلك في القضایا المعاصرة منع إقامة مصانع 

  55ذلك دفعا للضرر الذي یعود على الساكنین ،

  )إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما :قاعدة 
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هذه القاعدة تمثل في حقیقتها حالة من حالات اجتماع المفاسد وتعارضها ، فهي في الحقیقة داخلة ضمن 

ازنات ، وذلك من جهة أن مراعاة دفع المفسدة الأعظم ضررا أولى وإن ترتب على قاعدة ما یسمى بفقه المو 

  56.ذلك ارتكاب مفسدة أخف 

الضرر الأشد یزال بالضرر : ( وقد جاءت هذه القاعدة بصیغ متعددة عند أهل العلم تؤكد أهمیتها ، مثل 

واعد مهما اختلفت ألفاظها ، فهذه الق)یختار أهون الضررین ( ،و )یختار أهون الشرین ( ، و)الأخف 

وصیغها  إلا أنها متحدة المعنى ، ومتفق على مضمونها عند الفقهاء ، ودلك دلیل على عظمة مكانة هذه 

القاعدة وأهمیتها وأثرها ، فهي تقرر أنه إذا حصل للإنسان ابتلاء بأمر ین یترتب علیهما فساد إلا أنه لا بد 

نظر في تفاوت الفساد المترتب  علیهما والموازنة بینهما ، فیرتكب ما من ارتكاب أحدهما  فلا بد حینئذ من ال

هو أخف مفسدة وضررا ویدفع الأعظم والأشد  لأن ارتكاب  المحرم والإقدام على الفساد ممنوع شرعا إلا 

لضرورة شدیدة ، وإذا أمكن دفع الضرورة بالأخف ، فلا یجوز الإقدام على الأشد لأنه لا ضرورة في حق 

  57.ادة الزی

ومن الأدلة على اعتبار هذه القاعدة قصة الأعرابي الذي بال في المسجد ،  فقام إلیه بعض الناس ، فقال 

ووجه . 58، فلما  فرغ ، دعا بدلو من ماء ، فصبه علیه " دعوه : " "رسول االله صلى االله علیه  وسلم 

كه حتى یكمل بوله ضررا أخف من قطع الاستدلال من الحدیث أن النبي صلى االله علیه وسلم  رأى أن في تر 

  59.بوله علیه ، وذلك لما في قطع البول من الضرر الأشد ، كتنجیس  بدنه وثیابه واحتباس بقیته علیه 

أن أعرابیاً بال في طائفة  –صلى االله علیه وسلم  –عن النبي  –رضیا الله عنه  –والحدیث الثاني حدیث أنس 

وكان جاهلاً،حدیث العهد , وهو البول في المسجد, علیه لخبث عمله یعني أنكروا, فزجره الناس, المسجد

صلى االله علیه  –فلما قضى بوله علّمه النبي . »دعوه«: -صلى االله علیه وسلم  –فقال النبي , بالإسلام

 وإنما بُنیت لذكر اللَّه،وقراءة,  60»أن هذه المساجد لا یصلح فیها شيء من البول والقذر« -وسلم 

بُعِثْتُم  إِنَّمَا«: -رضي االله عنه  –حدیث أبي هریرة : وقال للصحابة كما في الحدیث الآخر. لصلاةالقرآن،وا

فصُب علیه،ولم یأمر بنقل التراب،ولا تحجیر الماء،بل , بدلو من ماء أمر ثم 61»مُیَسِّرینَ ولم تبُْعَثُوا مُعَسِّرین

  .صبّ علیه الماء وكفى
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  :هذا یدل على فوائد

  .وعدم الشدة على الجاهل حتى لا ینفر من الإسلام, لرفق بالجاهلا: ــمنها[1]

  .لا یفعل ما فعل, حتى ینتبه في المرة الأخرى, ــمنها تعلیمه وإرشاده إلى الحكم الشرعي[2]

علیه الصلاة  –وأنه كان رفیقا لیناً , -صلى االله علیه وسلم –حسن خلق النبي : ــومن فوائد هذا الحدیث[3]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظ�ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَ : -عز وجل  –حلیماً كما قال اللَّه ,  -والسلام 

وا مِنْ حَوْلِكَ    .نْفَضُّ

رواه البخاري في »مُعَسِّرین بُعِثْتُم مُیَسِّرینَ ولم تبُْعَثُوا إِنَّمَا«: الجاهل،فقال ولهذا أرشدهم إلى الرفق بهذا

وعلى أنه ینبغي  ،وعلى حسن خلق النبي ،یدل على الرفق بالجاهل من حدیث أبي هریرة،هذا ،الصحیح 

  .یعجلوا یرفقوا،ویحلموا،ولا وأن ،فیذلك –صلى االله علیه وسلم  –للأمة أن یتأسوا به 

 الماء یُصبُّ علیه ،بالماء یتكاثرأن البول إذا وقع في المسجد مثلاً،أوفي بقعة : وفیه من الفوائد-]4[

أن یُصب علیه  –صلى االله علیه وسلم  –النبي  أمر ویكفي لطهارته،ولهذا هأكثر من ویكفي،یُصبُّ علیه ماء

  62,سَجْل من ماء

القاعدة عظیمة النفع في مجال البیئة والتصرفات المعهودة نحوها ، حیث جاءت لیعمل بها ولا شك أن هذه 

عندما یكون الأمر المقترح في المجال البیئي  له مفاسد متعارضة ومتفاوتة في درجة الفساد التي تترتب علیه 

ح یمیل إلى ترجیح ، فإذا كانت إحدى المفسدتین أعظم أثرا وأعمق غورا من الأخرى ، فإن النظر الصحی

السعي وراء تحقیق دفع المفسدة الأعظم وإن ترتب علیه في المقابل فساد أقل یقع على طرف آخر مستفید 

  .من بعض مكونات البیئة 
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  .البیئة  تأثیر القواعد الفقهیة في ترشید :المطلب الثاني  2.2

بالبیئة اتصالا وثیقا بوصفه قواعد كلیة الفقه الإسلامي لا یتصل بالبیئة بوصفه أحكاما فحسب، بل یتصل 

كذلك، فكثیر من هذه القواعد یدخل كثیر منها في أمر البیئة وینظمها ویحمیها ویوفر لها الرعایة ومن أشهر 

 :هذه القواعد

لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فقهیة جامعة مانعة، الضرر ممنوع أن تحدثه، محرم علیك أن تحدثه، : قاعدة

  .الضرر بضرر آخر، هذا أصل في العلاقة في البیئة والضرار أن تذیل

إذ قاعدة لا ضرر و لا ضرار ،هي أساس منع الفعل الضار و ترتیب نتائجه في التعویض المالي و   

الاستصلاح في جلب المصالح و درء المفاسد كما أنها عدة الفقهاء و عمدتهم  و  لمبدأالعقوبة ،وهي سند 

  63لشرعیة للحوادث میزانهم في تقریر الأحكام ا

  .و یفهم منها أن رفع الحرج و التیسیر على العباد مقصد من مقاصد الشریعة 

وتنهى هذه القاعدة الفقهیة عن إلحاق الضرر بالآخرین بل بالموجودات جمیعا إذ یكون مراد بنفي الضرر هنا 

أن ینتقم لمجرد الانتقام و نفي فكرة الثأر الداخلي للإنسان عندما یقع علیه ضرر من آخر فیتغیظ ،و یود 

  .التشفي غیر ملزم نفسه بما یحدده الشرع في دفع ما وقع علیه من الضرر 

حیث إن الإسلام خاتم الرسالات الربانیة إلى البشر تضمن قواعد وضوابط لسلوكیات البشر تجاه بیئتهم التي 

ه لتسـتمر الحیاة كما قدر االله، وحتى یعیشون فیها، كي تتحقق العلاقة المتوازنة والسویة بین الإنسان وبیئت

  64﴿وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتقََرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ﴾: یرث االله الأرض وما علیها، قال تعالى

فالإنسان مستخلف ولیس مالكاً حتَّى یتصرف فیها على هواه دون ضوابط، فالإنسان وصيّ على هذه الموارد 

 .مستخلف على نفسه ولیس مالكاً لها فالإنسان ملك لخالقه البیئیة لا مالك لها، مثلما هو

وكون الإنسان مستخلفاً على إدارة واستثمار محیطه الذي یعیش فیه، فعلیه صیانته والحفاظ علیه من أي 

  .تدمیر أو تخریب، فأي شكل من أشكال الضرر سواء للبشر أو لغیرهم من المخلوقات قد نهى عنه الإسلام
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بعنایة بالغة في تراثنا الفقهي، ولكن الذي یطالع أبواب الفقه لن یجد النص على هذه  لقد حظیت البیئة

 .صراحة، ولكن الحدیث عنها جاء في أبواب شتى في الفقه الإسلامي) البیئة(التسمیة 

فأول ما یتصل بالبیئة من الفقه نجده في كتاب الطهارة، كما یتضح ذلك في جملة أحكام ثبتت بالقرآن الكریم 

  .والسنة النبویة، وإجماع الأمة

ونجد للبیئة علاقة بإحیاء الموات في فقه المعاملات، ونجد للبیئة ورعایتها علاقة بالزرع والغرس والمزارعة 

، ونجد للبیئة ورعایتها علاقة بالبیوع وما یتصل بها، وبیع الماء ونحوه، وتملك الكلأ والنار والملح، والمساقات

إلى آخر هذه الأبحاث المتصلة بالبیئة، وتدخل في أبواب متفرقة من أبواب الفقه، الذي وما فیها من أحكام 

ینظم الحیاة الإسلامیة كلها بأحكام الشرع، ویقود الدورة الحضاریة للأمة المسلمة باعتبارها أمة صاحبة رسالة 

  .ومنهج متمیز

لحفاظ على التوازن البیئي ،و یساهم في ومما لا شك فیه أن إحیاء الأرض الموات یساهم مساهمة كبیرة في ا

  .تحسین ظروف البیئة و تیسیر سبل الحیاة للناس جمیعا 

حیث یحقق هذا الإحیاء زیادة المساحة المزروعة فیزداد الغطاء النباتي الذي یؤدي إلى تحسین الظروف 

  .65العمراني البیئیة كتخفیض درجة الحرارة و تلطیف الجو ،و الحد من الزحف الصحراوي و الضغط 

و من هنا فقه الصحابة و التابعون قیمة عمارة الأرض و إحیاء مواتها ،فقد كان من سیاسته علیه السلام و 

خلفائه من بعده الإقطاع من الأراضي البور لبعض الرجال الذین قدموا خدمات جلیلة للدولة الإسلامیة ،فهي 

  اهوإعمار ح الأرض من جهة مكافأة لهم ،و من جهة أخرى تشجیع على استصلا

زراعة الأرض وعدم احتجازها ، ومن التشریعات الإسلامیة في " من حاز ملك : لذلك من توجیهات قاعدة 

تنمیة البیئة ما جعل في ملكیة الأرض إذا كانت مهملة من أن إحیاءها بالزرع هو السبب الذي یبتغى منه 

وما جعل من أن تعطیل تلك  66" میتة فهي له من أحیا أرضا: " صلى االله علیه وسلم  ملكیتها، فقد قال

صلى االله علیه  الأرض عن دورها الإنمائي للثروة النباتیة قد یكون سببا في نزع ملكیتها من صاحبها، قد قال

وحینما یعتبر إنماء البیئة النباتیة سببا لملكیة   ،67" من كانت له أرض فلیزرعها أو لیمنحها أخاه: "وسلم 
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یكون دافعاً قویا لتحقیق هذا الإنماء لفطریة ما في النفوس من حب التملك عامة وتملك الأرض فإنَّ ذلك 

فالأرض یجب أن تزرع، لأن النتائج الإیجابیة من زراعة الأرض لا تعد ولا تحصى،  .الأرض بصفة خاصة

هذا السیاق یتبدل الطقس، تنهمر الأمطار حینما نزرع الأشجار، تحقق الظلال، تحقق جمالاً طبیعیاً، وفي 

جعلت الشریعة الإسلامیة زرع الزروع وغرس الأشجار بابا عظیما من أبواب الأجر لا ینقطع ن فقد 

ما من مسلم یغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له : "صلى االله علیه وسلم  قال

، ولا یرزؤه أحد إلا كان له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطیر منه فهو له صدقة

  68"صدقة

إن قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة فإن استطاع أن لا تقوم حتَّى : "وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

  69"یغرسها فلیغرسها 

فقد حثّ النبيّ الكریم على أن یظل الإنسان المسلم یغرس غرسه لتجمیل البیئة وتحسینها ونشر الظل حتَّى لو 

  .الساعة قامت

و قد اعتبر الإسلام رعایة البیئة مسؤولیة الجمیع و هي أمانة في أعناق الأمة تتحمل وزر التقصیر في 

إنا عرضنا الأمانة على السموات و الأرض و الجبال  فأبین أن یحملنها وأشفقن منها :أدائها أمام االله تعالى 

  70إنه كان ظلوما جهولا  نالإنساوحملها 

الأصل في المیاه الطهارة إلى أن الحفاظ على البیئة یكمن في الحفاظ على عناصرها الرئیسیة وتوحي قاعدة 

  الماء و الهواء و التربة و الغذاء:و هي أربعة 

و هكذا تجب صیانة الماء و حمایته من التلوث الذي تسببه المخلفات الصناعیة ،و الصرف الصحي 

ناعات الكیماویة ،حیث إنه من المعلوم أن الكثیر من الأمراض والنفایات النوویة والمبیدات الحشریة،والص

لتلوث الماء آثاره الضارة :"تنشأ عن تلوث الماء نظرا لتكاثر طفیلیات البكتیریا في الماء الملوث لذلك فإن 

على الصحة العامة للإنسان لیس فحسب،ولكن على الكائنات الحیة عامة و التي تعتبر أساسا للإنتاج مما 
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أو یضعف منه الأمر الذي یعتبر ركیزة لأي تقدم حضاري ،من هنا وجب الاهتمام بحمایة البیئة من  یقلل

 71. تلوث المیاه و مواجهة الآثار السلبیة لهذا التلوث

و من المعروف علمیا أن تلوث الهواء یؤدي إلى تلوث الغلاف الجوي الذي كان السبب وراء حدوث خلل في 

بعملیة تفكیك  و تشكل الأوزون ،مما  الإخلالا بثقب الأوزون وذلك یؤدي إلى طبقة الأزون ،المعبر عنه

یجعل الأشعة فوق البنفسجیة ،تخلق أضرارا كبیرا بالبیئة ،عنها الإصابة بمرض سرطان الجلد للإنسان و 

تؤدي الحیوان ،كما یؤدي إلى تدمیر المحاصیل الزراعیة و باختصار فإن التعرض لهذا النوع من الأشعة قد 

 72 .إلى الحاق الضرر بجمیع أشكال الحیاة على سطح الأرض

و قد حرص الخطاب الإسلامي قرآنا و حدیثا و سنة على محاربة و مكافحة تلوث الهواء وكذلك عنیت 

 73الذي جعل لكم الأرض فراشا و السماء بناء :القوانین الدولیة و المحلیة بمثل ذلك فاالله تعالى یقول 

 74و جعلنا السماء سقفا محفوظا :و یقول 

 75و زینا السماء  الدنیا بمصابیح و حفظا :و یقول 

  76و ثیابك فطهر:و قوله تعالى 

  .هذه الآیات و غیرها من الممكن أن یفهم منها وجوب صیانة البیئة و المحافظة علیها من احتراقها و تلویثها

أما  السنة المطهرة فقد أمرت بالطهارة فهناك الوضوء للصلاة ،ة الغسل من النجاسات والأحداث الكبرى و 

الاستحمام كالغسل یوم الجمعة و استعمال الطیب و الروائح الزكیة ،كما حثت على النظافة بشكل عام 

  ا غیر ملوث كنظافة المكان و نظافة الأبدان و نظافة الملابس كل ذلك لیكون الهواء نقی

و أصبح معلوما أن تلوث الغلاف الجوي أدى إلى حدوث خلل في طبقة الأوزون ،المعروف بثقب الأوزون 

العالمي التي  ظاهرة الاحتباس الحراري و الدفء ،الأمر الذي بدوره یؤدي إلى أضرار بیئیة جسیمة ،مثل

تؤدي إلى سخونة أسطح  البحار و المحیطات نظرا لارتفاع درجة الحرارة ،مما ینتج عنه تبخر المیاه بشكل 

  .الفیضاناتكثیف ،حیث یؤدي ذلك إلى نشوء الأعاصیر و العواصف التي تسبب 
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المفهوم اللغوي تناول الباحث في هذا المقال المفاهیم المرتبطة  بالقواعد الفقهیة من حیث : خاتمة.4

لى ما سبق ذكره  من عوبناء .  بیئةوالشرعي  وعن أهمیة  المصطلح  في إحیاء التمدن  والحضارة ، وال

أجل نهضة علمیة  حقیقیة ، یجب على الباحثین والمفكرین ، والفقهاء والأصولیین، كل في مجاله أن یبذل 

امها بطریقة تقضي على الفوضى جهدا ضروریا لتحریر المصطلحات من اللبس والغموض، واستخد

  .والاضطراب الفكري 

فلا یمكن بحال من الأحوال أن تتقدم أمة أو تزدهر حضارتها دون العنایة التامة بأمر المصطلحات، ولذلك أعطیت 

حسب الاستطاعة تعریفا بینا وواضحا للمفاهیم والمصطلحات التي تحقق غایاتها المثلى في النظر والعمل معا لبناء 

  .ها الحضاري الشامخ صرح

حیث إنها تساعد في معرفة حقائق الأشیاء، وبیان ماهیتها فلكي یتمكن المرء من تحدید  خصائص العلوم والفنون ، 

رسوم هذه العلوم  وحدودها ،فلا شك أن من لوازم الفنون ومبادئ العلوم الأولیة مبدأ   -ابتداء  –فعلیه أن یحدد 

  الحدود ، 

إلى الشرع من قرآن وسنّة، تشمل القواعد القرآنیة والنبویة، ما دار في فلكها كالقواعد إن الشریعة منسوبة 

الفقهیة وتخرج القواعد الوضعیّة بشتى أنواعها، وفي هذا السیاق تستحضر القواعد الفقهیة  دون غیرها؛ لأنَّ 

الركائز : عد الشرعیة، وهووثمة مدلول آخر للقوا. الفقه مدار التفصیلات التي تعلق بأحكام البیئة وغیرها

المعرفیة المستقاة من الشریعة قرآنا وسنّة الموجهة للسلوك القویم، سواء أكانت الركائز فكریة أو فقهیة أو 

غیرها، ولعلَّ هذا المدلول ألصق بموضوع البیئة، فلذا آثرت أن أوجه سعیي نحو تجلیة تلك الركائز مع 

  .ي  ،بیئیة، والاستشهاد بها نظرا وتطبیقا في المجال الالعنایة في الوقت ذاته بالقواعد الفقه

، مما یكدر صفاءها، ولا تتقاطع في الوقت ذاته مع   بیئةواشتمل على قواعد أساسیة فقهیة  تصون ال

مصالح الإنسان المستخلف علیها، وهذه النظرة تمثل الطریق الوسط بین الإفراط والتفریط في تحدید المواقع، 

یات التعامل بین الناس وعمرانهم ، وحتى لا نسبح في عالم الخیال بعیدا عن أرض الواقع، وفي ترتیب أول

  .یجمل بنا أن ننظر في تحدید القواعد والفقهیة المحوریة التي یقوم علیها بناء العمران  
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